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الحــراك الطلابي في مختلــف عصــوره كــان لــه الــدور البــارز في قيــادة المجتمع وتــوجيهه وتــوعيته بشكــل
إيجابي، حين يعمل على إظهار خفايا تسلط السلطة ويرفض استبدادها القمعي، على مدار التاريخ
الســـابق لعب الحـــراك الطلابي الســـوري دوره بشكـــل كـــبير، والمتأمـــل في تـــاريخ الحـــراك الطلابي ضـــد
الأنظمة القمعية على مر العصور السابقة، يجد أن الحراك ساهم بشكل رئيسي في تشكيل الوعي
العــام، وهــو بمثابــة الــشرارة الأولى للانتفاضــات والثــورات الــتي أطــاحت بالأنظمــة القمعيــة وأســقطت
يــا خلال الربيــع الحكومــات الفاســدة في مختلــف الــدول العربيــة وأبرزهــا مصر وتــونس واليمــن وسور

العربي الذي أسقط حكام وآخرين ما زالوا يقمعون شعوبهم إلى اللحظة.

الحراك الطلابي بشكله الخارجي هو تكتل مجموعة من الطلاب يتبنون أعمالاً توعوية للمجتمع، كما
أنهم يعملون على تصحيح أفكار المجتمع الذي تعرض للاستبداد طوال سنوات مضت من التاريخ
ية لصالــح مســتعمرين مــارسوا جميــع الاســتعماري للبلاد العربيــة واســتغلالها في المصالــح الاســتعمار
الآلات الإجراميــة ضــد الشعــوب العربيــة، وحــتى تاريخنــا الحــاليّ خلال الثــورات العربيــة ضــد الحــاكم

المستبد.
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يا تحت ية والحركات الطلابية الحديثة في سور سنتطرق إلى التاريخ النضالي للحركات الطلابية السور
مظلــة الربيــع العــربي، ونؤكــد أن الحــراك الطلابي يمــر بمراحــل ديناميكيــة متعــددة، مــا بين وصــوله إلى
أعلى ذروته، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في فرض مطالبه على السلطة، وهبوط مُتدن تنكسر فيه
يادة قمع الأنظمة بأذرعها القمعية، وما بين هذا وذاك يمر بمراحل وأطوار يتصاعد فيها شوكته مع ز

تارة ويهبط فيها تارة أخرى، متأثرًا بالقبضة الأمنية وقدرته على مراوغتها بالفكر الثوري المبدع.

يخيًا الحراك الطلابي السوري تار

يا الحراك الطلابي ذو أصول تاريخية عميقة منذ القدم، حتى إنه برز في ظل الاحتلال الفرنسي لسور
بعــد نهايــة الدولــة العثمانيــة، وكــان مــؤشرًا للــوعي المجتمعــي، وحــتى نهايــة القــرن المــاضي، كمــا كــانت
ــوعي ــة ال ــدة ضــد الاحتلال الفــرنسي، بهــدف تنمي ــات وأنشطــة عدي ــة تنظــم فعالي ــات الطلابي الحرك
السـياسي للطلبـة وتعبئتهـم ضـد الاحتلال، مـن خلال تنظيـم الإضرابـات وحركـات الاحتجـاج وتنظيـم
المظاهرات وتوزيع المنشورات أو العمل السري الموجه ضد الفرنسيين والمتعاونين معهم، وكان الحراك

الطلابي قادرًا على قيادة المشهد السوري آنذاك.

 الحراك الطلابي كان شرارة تنظم في وجه المحتلين والأنظمة الفاسدة المستبدة
لشعوبها خلال فترات سجلت على مر التاريخ الطويل

الذين عاينوا الجيل السوري القديم يروون عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم أخبار مظاهرة
كـانت تجـري في القـرن المـاضي في دمشـق أو حلـب، وتسـقط الشيـخ تـاج الـدين الحسـني، ثـالث رئيـس
يـــا في ثلاثينيـــات القـــرن المـــاضي والـــذي كـــان مواليًـــا للفرنســـيين، فهؤلاء يشكلـــون الآن الأكثريـــة لسور
العظمــى مــن أهــل البلاد، وهــم لا يمكــن أن يتصــوروا صــعود شــاعر إلى منصــة احتفــال يهجــو عبرهــا
رئيس الوزارة مثل جميل مردم بك، كما فعل الشاعر الكبير عمر أبي ريشة في حفل تأبين المغفور له

سعد الله الجابري، كما أنه هجا حافظ الأسد بعد مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي.



 متظاهرون في دمشق حول أحد مقرات الكتلة الوطنية لمقارعة الانتداب الفرنسي عام

يـة، قـام بهـا في يـوم مـن أيـام عـام يـةٍ سور  قر
ِ
ولا يمكـن أن يصـدقوا أخبـار مظـاهرة جـرت أمـام مخفـر

 بعض الآباء يطالبون فيها بالإفراج عن أبنائهم الطلاب الثائرين، ولم يغادروا أمكنتهم إلا بعد
أن أفــ رئيــس المخفــر عــن الطلاب الموقــوفين بضــع ساعــات، بتهمــة الكتابــة ضــد الــديكتاتور أديــب

الشيشكلي على جدران مدرسة القرية.

يــون آخرون، قــاموا في عهــد أديــب الشيشكلــي آخر عهــده مــن العــام نفســه، بمظاهراتٍ طلاب سور
ية، وفي حال تمكنت الشرطة من اعتقال بعضهم، طيّارة في الشوا الرئيسية من أبرز المدن السور
كثر من ساعة أو ساعتين، وأحيانًا كان يهرب المتظاهرون من كثر الأحيان أ توقيفهم لم يكن ليدوم في أ
رجال الشرطة إلى حارات مسدودة فيستقبلهم الأهالي في بيوتهم، كما كان للطلاب دور في الوقفات
ـــات في مختلـــف ـــة مـــدراء المعاهـــد أو الثانوي ـــات ضـــد ممارســـات الحكومـــة في نقـــل أو إقال والإضراب

ية. المحافظات السور

تمـرد الحـراك الطلابي ضـد الحكـم العسـكري عـام  قبيـل إعلان الجيـش السـوري الانقلاب ضـد
النظام العسكري من حلب وتسليم السلطة للمدنيين، في عام ، حينها نظمت انتخابات حرة
يـة، كمـا لعـب الحـراك الطلابي دورًا رئيسـيًا في مواجهـة حلـف وانتخـب شكـري القـوتلي رئيسًـا للجمهور
ـــترا عـــام ـــا وإنجل ـــران وتركي ـــاضي، الذي ضـــم أولاً العراق وإي ـــرن الم بغـــداد في الخمســـينيات مـــن الق

. وانضمت الولايات المتحدة إلى هذا الحلف عام ،





 مظاهرة طلابية ضد حلف بغداد في دمشق عام

كان الهدف الرئيسي من الحلف احتواء النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط من خلال إنشاء حاجز
يــة والحركــة الطلابيــة هــذه المعاهــدة، وهكذا لعــب الطلاب دورًا مهمًــا وقــائي، وأدانــت الأحــزاب اليسار
برفـض معاهـدة بغـداد في التعبئـة في جميـع أنحـاء البلاد وأيضًـا مـن خلال مظـاهرات داعمـة للوحـدة

. يا ومصر عام بين سور

مما يعني أن الحراك الطلابي كان شرارة تنظم في وجه المحتلين والأنظمة الفاسدة المستبدة لشعوبها
خلال فترات سجلت على مر التاريخ الطويل، كما أن ذلك الحراك الطلابي ينبثق عن الثانويات العامة
والمعاهــد والشخصــيات المثقفــة الــتي يمكــن أن تقــود المجتمــع إضافــة إلى الجمعيــات التأسيســية الــتي

كانت تتقلد قيادة تلك الحركات الطلابية الوطنية.

ظل الحراك الطلابي مستمرًا حتى وصل حزب البعث إلى السلطة وتقلدها، ولم
ية بأي يحترم حصانة الحرم الجامعي ومكانة المثقفين في كل الجامعات السور

شكل من الأشكال

وكـان للحركـات الطلابيـة أو الطلاب تكتلات حزبيـة بـرزت ونشـأت في كنـف أفكـارهم المتـأثرة بدراسـتهم
وجامعاتهم التي درسوا بها كالجامعات الأوروبية إبان الاحتلال الفرنسي، كالإخوان المسلمون الذين
اعتمدوا على طلاب درسوا في جامعة الأزهر بمصر، وكذلك الأحزاب السياسية الأخرى التي سجلت

يا. في تاريخ سور

يا المستقلة حديثًا من الاستعمار الفرنسي هكذا كانت قبل بداية حقبة الاستبداد الحديثة، ولئن سور
كــانت قضيــة الديموقراطيــة لم تنتصر فيهــا تمامًــا آنــذاك، وبقيــت نصــف ديموقراطيــة ونصــف ليبراليــة
لظروف تاريخية وعوامل مختلفة، مع ذلك لا يمكننا المقارنة بين ما كنا عليه في تلك الحقبة وما نحن

عليه اليوم في ظل حكم الأسد من الأب إلى الابن.

يـا كـان صاعـدًا نوعيًـا وكميًـا، ومع صـعوده كـان لا يتقـدم سـوى التخلـف تراكـم وتفـاقم القمـع في سور
يـع الـثروة الوطنية ومكانـة يـة والاقتصـاد وتوز علـى كـل المسـتويات الأخـرى في البنيـة الاجتماعيـة السور
الطبقـة الوسـطى وتكافؤ الفرص والعمـران والطـراز المعماري ونظـام السـير ونظافـة الشـوا والمنـاهج

التعليمية والرياضة والثقافة والفنون.



خلاصة القصة أن تخلفًا في السياسة دفع إلى تخَلف في كل مستويات البنية الاجتماعية المتعلقة به.
حيث ظل الحراك الطلابي مستمرًا حتى وصل حزب البعث إلى السلطة وتقلدها، فلم يحترم حصانة
يــة بــأي شكــل مــن الأشكــال، ولم يعــط دورًا الحــرم الجــامعي ومكانــة المثقفين في كــل الجامعــات السور
للمــدارس وكذلــك طلبتهــا، واعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة الطلاب داخــل قاعــات المحــاضرات وداخــل
الجامعات، وكان يمنع كل نشاط سياسي باستثناء أنشطته، وهو الحزب الوحيد الذي يتمتع بحق
تنظيــم المناســبات والمحاضرات والتظــاهرات في حــرم الجامعــة والثكنــة العســكرية وإصــدار صــحيفة في

الجامعة والجيش.

حتى إن الأحزاب الحليفة للنظام، لم تتمتع بالحق في التنظيم ولم يكن لها أي وجود رسمي في هاتين
المؤسســتين، كمــا كــان الحــزب ينشــط بإنشــاء رحلات اســتكشافية تســمى بالشبيبــة، ومعظمهــا كــانت

تمجد وتبجل العائلة الحاكمة ولم يكن ذلك النشاط يأخذ دوره الفعلي.

الحراك الطلابي السوري في كنف الربيع العربي

لقـد تـأثر الحـراك الطلابي السـوري بـالربيع العـربي في الـدول العربيـة الـتي كـانت الحركـة الطلابيـة شرارة
ية أطفال المدارس الذين قمعوا من انطلاق الثورات فيها عام ، فأحد أسباب المظاهرات السور

النظام الاستبدادي نتيجة كتابتهم على جدران مدرستهم مثلما رأوا في الدول الأخرى.

في الفترات الأولى من الحراك السلمي تم إنشاء جسم للطلبة الأحرار وسمي
يا الأحرار”، وكان لهذا الجسم دور مهم في إنشاء بـ”اتحاد طلبة سور

المظاهرات، وحتى بعد انتقال الثورة إلى العسكرة كان له دور بارز



يـة لا يمكننـا أن نحتـم الموضـوع بـالطلاب الصـغار إلا أن الحركـات الطلابيـة نشـأت في ظـل الثـورة السور
وقبل انطلاقتها بمختلف المحافظات، فقد كان العديد من الخريجين لا يجدون عمل أو حتى منزل
يأويهم وتحت قمع مستمر من الآلة الحاكمة، كمحافظة درعا ومحافظتي حمص ودمشق وإدلب
وحلب وحماة ودير الزور، كل تلك الحركات الطلابية كانت ناشئة بشكلها الجديد بعيدًا عن قوانين

حزب البعث الذي كان يقيد تلك الحركات طوال سنوات حكمه.

جامعــة حلــب الــتي شهــدت مظــاهرات عديــدة أولهــا كــانت لتجمــع عــشرات مــن الطلاب يصرخــون
بالحرية وإسقاط النظام، ثم كبرت وكثرت التجمعات وأصبحت بالمئات حتى استدعت إدارة الجامعة
الأمـن الـذي بقـي مواظبًـا ومراقبًـا لحركـة الطلاب، حـتى إن اتحـاد الطلبـة كـان واقفًـا إلى جنـب قـوات

الشبيحة في قمع المظاهرات السلمية.

كما أجبر الطلاب المعارضين على المظاهرات الطيارة في الحرم الجامعي، ولكن نتيجة القمع الرهيب
ية أجبروا على ترك المظاهرات والالتحاق بركب الثورة الذي واجه الطلبة وخاصة في الساحة السور
العسكرية نتيجة قمع النظام العشوائي للشعب، فجامعة حلب على سبيل المثال كانت تضم آلاف

ية. الطلبة من الريف ومختلف المحافظات السور

يا في الفترات الأولى من الحراك السلمي تم إنشاء جسم للطلبة الأحرار وسمي بـ”اتحاد طلبة سور
الأحرار”، وكان لهذا الجسم دور مهم في إنشاء المظاهرات، وحتى بعد انتقال الثورة إلى العسكرة كان
ــارز، لكــن نتيجــة الاعتقــال والتعذيــب الــذي تعــرض لــه الطلبــة، والقصــف العشــوائي الــذي لــه دور ب
يــة، ونتيجــة الحــرب، اتجــه اســتهدف المــدارس والجامعــات والأبنية الســكنية، وفقدان حقهــم في الحر
معظم الشباب السوري من الطلبة طبعًا إلى الدول المجاورة إما لإكمال تعليمم أو للعمل لتدبر أمور

حياتهم، كما أنهم كانوا يبحثون عن بعض من الأمان.

هذا الأمر كله له الأثر السلبي على الحراك الطلابي المطالب بإسقاط النظام، الذي كان يعمل جاهدًا
علــى كبــح جمــاح الطبقــة المثقفــة في المجتمــع وتطلعــاتهم، والتضييــق على الطلبــة وتجنيــدهم، وقتــل
العــشرات منهم واعتقــال المئــات وتهجير الآلاف، بســبب عــدم تــوفر جامعــات أو أمــاكن تعليميــة في
المناطق المحررة لفترات معينة، وهذه تعد أبرز الأسباب التي أدت إلى ضياع الحراك الطلابي السوري

وتوجهه نحو الأمان أو العسكرة بدل بقائه وتعرضه للحكم الاستبدادي.

الحراك الطلابي لا يمكن أن يتوقف طالما السوريون مستمرين بالنضال الفكري
الحر

يــة، فيمــا يمكننــا مقارنــة الحــراك الطلابي لا وجــود فعلــي للحــراك الطلابي بعــد تــدهور الأوضــاع السور
ــل مــن الاســتبداد، الســابق في عهــد لم يكــن فيــه طغــاة يضيقــون علــى شعــوبهم في هــذا الكــم الهائ
ويذلونهم أسوأ إذلال عرفته البشرية، ويمكن للحراك الطلابي أن يعود في فترات تمكنه من ممارسة



نشاطاته الإيجابية في الثورات على الاستبداد والظلم ويمكنه أن يغير الكثير بمجتمعه، طبعًا هذا لا
يوجد في الساحة السورية في الوضع الراهن، ولكن يبنى على فترات وأجيال قادمة يمكنها أن تقود

المجتمع بعد الانفتاح الفكري والعلمي الذي ستبنى الأجيال عليه.

يـون مسـتمرين بالنضـال الفكـري الحر، ولكـن كمـا أن الحـراك الطلابي لا يمكـن أن يتوقـف طالمـا السور
كمــا أســلفنا يمكــن أن يتراجــع بســبب الطبيعــة غــير الملائمــة لممارســة عملــه في المجتمــع، إلا أنــه نشــأ في
الجامعات بالمناطق المحررة كجامعة إدلب التي تحتوي على هيئة طلابية تمارس عملها، إضافة إلى
جامعة حلب الحرة، التي شكلت هيئة طلابية وتقوم بنشاطات كمجلات توعوية وغيرها من الأمور

الإيجابية قد تتطور إن لم تواجه معوقات على ساحة عملها.
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